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 التاريخ الجديد واللامعقول فيالمعقول 

 / جامعة وهرانزاير أ بوالدهاج -                                                 

*** 

 : تقديم

النظر الفلسفي ومع ة معرفية مع نمط معينّ من يعيعتبر التاريخ الجديد بمثابة قط 

أ ضحى للزمن ولل زمنة نفسها معنى مغاير  فقد الكتابة التاريخية، منمس توى معينّ 

كما أ ن مقولة "الزمن القصير" التي ترتبط معناها في التاريخ الذي سيسمى تقليديا، ل 

عيد الإعتبار أ   في حين "ال مد الطويل"تجاوزها واستبدالها بمقولة أ كثر بالحدث سيتم 

ث المادي وتم تسليط الضوء عليها من زوايا للمصادر المنس ية كالتاريخ الشفوي والترا

 . جديدة

لى تواريخ  بل، الهيجليبالمعنى  شموليلم يعد هناك تاريخ واحد و   متعددة في حاجة اإ

 كلو تاريخ القادة والفاتحين  ليس فقط ل مة هواتاريخ جديدة حولها، ف  تساؤلتطرح 

لى القمّ  ينتميمن   وأ   مشينالمهّو ن والمنس يين بيالمغيّ  "الجديد كلم التاريخ حبل أ ق ،ةاإ

، بل تناول ولم يعد من المهم معرفة تاريخ السلالت والشخصيات 1"مش يينالها

را بفترات نشاطها حتى شوئها مروعية منذ فترات ن جتماالظواهر الذهنية وال

تتواصل بأ شكال  أ نها ازدهرت وأ فلت هي في الحقيقةفهذه الظواهر التي تبدو  ،تنتهيي

البعض من خصائصها أ و  في تنوعة في مجملها أ و على ال قللى م مختلفة وفي ح

                                                                                                         . ملامحها

ن الظاهرة ال ولمّا كانت    مقاربة فينومينولوجية تاريخية ل تنتهيي بمجرد ذبولها، فاإ

في ور الحض كن الظواهر من خلالا نكتشف طبقات المعنى التي تسجعلنبس يطة ت 

                                                           
عبد  :لوغوف جاك وآخرون، التاريخ الجديد، ترجمة وتقديم: محمد الطاهر المنصوري، مراجعة -1 

 .934ص، 7002بيروت ،الحميد هنية، المنظمة العربية للترجمة 
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ر كافة المراحل بأ شكال التطور يحتوي على خيط رفيع يمتد عب وأ  ، فالتحول الزمن

ّ مختلفة  على مس تويات    . الخطاب والممارسةو  ل التمث

ّ  أ ضحت فالضرورة هتمام بالشرائح المل  من نصوص ةأ و المغيبّجتماعية الغائبة حة للاإ

ن كانتفهيي و  ديات،السيرّ والملامح والسر  أ نّ فتح مناطق  لّ اإ تحتل مكانا هامش يا، اإ

ليهم بلا  جديدة لإكتشاف تجارب أ ولئك الذين غالبًا ما يتم تجاهل وجودهم أ و ينظر اإ

كثرات أ و يرد ذكره صورة عابرة في المسار العام للتاريخ، رغم أ نهم في الكثير من م باإ

 رغم أ نه منسي هو ايكشف الكثير ممّ ،ين للتاريخالحقيقي  الصناعيكونون   ال حيان

لى  بناء المعرفة  ذلك فيفكيف سيساهم  ويجعل التاريخ تواريخ التاريخ ،ينتمي اإ

 ؟التاريخية 

ن تعددت الآراء حولهحراك، ف منث في المنطقة العربية حدما ا من أ قرب مثالو   اإ

ن تداخل فيها الس ياسي بال واختلفت  يقتصادي وبالدينجتماعي وبالالنطباعات، واإ

علماء الدين في مختلف المذاهب والتيارات من  مواقففتاوى و  كذلك من خلال

نّ ما هو مؤكد أ نها  التحولت التي تحدث على مس توى هرمية الدولة والمجتمع، فاإ

من الفوضى التي قد ل ديني بل  أ ومن ل تنظيم س ياسي  ؛الجماهير عفويةانبثقت من 

 دائما من يصنع التاريخ وحده فليس النظام ، ري خلاقيجماه  حدسمن و تبدو خلاقة 

 .وغير متوّقعة بل قد يتشكل المشهد بعفوية لمعقولة

  و فلسفة العلم : الحدستاريخ   

ن ال كانت  Albert Einstienاينت انش تلبر ل  كتشافات العلمية وعلى ذكر الحدس فاإ

ح بذلك في وقد صرّ الجهد والذكاء، ن طريق العقل و عفي أ غلبها عن طريق الحدس ل

بفعل تني أ ت  يقول " حديثه عن فكرة "بصريات الحركة" التي أ حدثت ثورة في الفيزياء

ويأ تي حدسي، جعلني أ بواي أ درس الكمان منذ أ ن كنت في السادسة من عمري، 

 توممخ ، كما أ نه كان يعيش داخل عالم 1" اكتشافي الجديد نتيجة للمدارك الموس يقية

                                                           
ب ا، المجلس الوطني للثقافة الفنون والأديتر: يمنى طريف الخول ،أنثوية العلم ،شيفرد ليندا -1 

 .722، ص 7009الكويت، 
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خياله حتى بات يحوم حول اللاوعي في الحياة اليومية، فقد كان عادة ما ينسى فيه ب 

ان يتنزه في يوم من حتى أ نه ك، كانت تفوته الكثير من ال ش ياءف ،مفاتيحه وقفازاته

قامته Brinstonالمحيطة بمنزله في  قةال يام بال زّ   ! فنسي أ ين يقع مكان اإ

صل على جائزة نوبل للفيزياء في حّ المت Richard Feynman فينمان صلتوّ  كما 

لكترونات  تمالكوان لعمله حول  5691 ختراق التفاعلات بين الإشعاع والإ لى اإ عن "اإ

كما يذكر ذلك  1"طريق الحدس بعد جملة من المعادلت والرسوم البيانية والنظريات

 والحدس ليس عملية ميكانيكية للمخ؛ ،F.Dyson فريمان ديسونصديقه الفيزيائي 

ذا وضعت في المخ معلومات كافيةحيث  وحفّزتها بما يكفي، فسوف يتأ تى  أ نك اإ

ذا كانتتوليف جديد،  عادة  فاإ ات بطرق تنظيم معلومالإستبصارات تنشأ  من اإ

لّ أ نّ  بداعيةشكل هذا ل ي  مختلفة،اإ لمعطاة تتجاوز المعلومات ا الإبداع،ل ن القفزة الإ

ليها شيئا ما مس تج سير هذا ي كيف ي به من حيث ل ندر ذتجتبدو وكأ نها دا، وتضيف اإ

  ال مر.

لى طبائع ال ش ياء، ولهكذا يزوّ و  يمكن التنبؤ به وهو  دنا الحدس ببصيرة تنفذ اإ

الحدس" ويختلف عن العمل  "وثبة عن طريق جمال ومضة واحدةاإ فردي ويأ تي 

ال كثر جدية وانضباطا وعلى التنظيم ال كثر صرامة للعقل في أ نه ل يمكن دفعه أ و 

س تمالته.  التكلم فيه، فلابد من اإ

من ال حلام بالمعنى الحرفي وقد س تضاءة ال حيان تأ تي ومضة الوفي بعض 

نماذج مثل الكيميائي بعض ال  Linda Jean Shepherd ليندا ش يفرد جمعت

بينما كان ف ، F.A.Kekulé (5286-5269)كيكولي  فريدريك أ وغستال لماني 

Kekulé ئة رأ ى في نومه أ فعى يتلوى ذيلها، فهب ف يغفو في مقعده بجوار المد

هم بنية جزيء البنزين قد تفّ  س تضاءة ن الكما لو كان بفعل ومضة م مستيقظا

                                                           
1 - Dyson Freeman, Distrubing the universe , new york , Basic books , P56. 
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 بأ نه لرؤية نواة اكتشاف اعتبراهذه  تطرح قت الكيميائيين، وقدالدائرية التي أ رّ 

أ ن كما  1"الكيمياء العضوية ال كثر توقدا في كل ما يضمه مجالجزئية من التنبؤ "

حلم بالنظام الشمسي كنموذج   niels Bohr (1885- 1962)     بور ئيالفيزيا

 . لبنية الذرة الذي حاز به جائزة نوبل "بورنموذج "للذرات ومنه ترجم 

 Dimitri مندليف الروسي ل الكيميائيتمثّ  والتركيزل وبعد دورة مكثفة من العم

Ivanovitch mendeleiev  )5221-5691 (  حلام الجدول أ حد ال  في

لى  5296حدى ليالي ظم كل العناصر الكيميائية؛ ففي اإ نّ لذي ي الدوري ا آوى اإ أ

منهوك القوى بعد أ ن تعب في البحث عن تصور طريق لجدولة العناصر  هفراش

تل فيه كل رأ يت في الحلم جدول تح على أ ساس أ وزانها، وفيما بعد كتب يقول: 

 ، استيقضت سجلت هذا على ورقة وفور أ ن ،العناصر مواقعها بالشكل المطلوب

لّ   .تصويب واحد ضروري في أ حد ال ماكن  وبعد هذا لم يظهر اإ

لياس هو اأ مّ  في  ديدةع كرة لس نواتفقد أ خفقت محاولته المبّ   Eleyes Howe اإ

المتشابكة، حتى استيقظ ذات ليلة من كابوس، فقد اعتقله الحياكة  نةي اختراع ماك 

نجاز مل لّ  الآلةك وجنوده وطالبوه باإ شاهد نفسه محاطا بمحاربين و عدموه، أ   واإ

لى ساحة لوا دائرة حوله ذوي بشرة داكنة ومصبوغة وقد شكّ  بعد أ ن اقتادوه اإ

ماح التي يحملها أ ولئك تحمل بالقرب من الإعدام، وفجأ ة تراءى له كيف أ ن الرّ 

ل نه جعكان يفشل ل  ،فقد لقد انفك أ مامه اللغز !رؤوسها ثقوبا لها شكل العين

برة مدّ ف هرع فورا ف  ،برةالثقب في ساق الإ  ببة على الشكل المطلوب صنع نموذجا لإ

  وعن طريقها اقتربت تجاربه من حافة النجاح.

آها خلفاء تاريخ هواجسولل لم في التاريخ الإسلامي فقد كان للح وحتى ، أ حلام رأ

ف، ودينية لدول عريقة ومترامية ال طرا رت توجهات ومواقف رسمية س ياس يةغيّ 

                                                           
1- Arthur koestler, the Act of Creation, New York , macmillan, 1964, P :118  
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 مقاربة الحدس بالعلم الطبيعي والفيزيائيالموّحدي، و  المنصوروحلم  المأ مونكحلم 

فالتاريخ المعقول  ؛ هو مقاربة للحدس بالتاريخ ،هنا كذلك س ياسيلاوعي ال و بال

ة عناصر أ خرى غالبا ما يلغي عدّ  لنا المؤرخ، لطالما كان بمعقوليته الذي يكتبه

زا فتح شهية التاريخ موضوعا مميّ  س يصبح، الذي تدخل في دائرة اللامعقول

 الجديد.

 : المركز و الهامش

من  بالظواهرالس ياس ية بشكل أ ساسي وأ ولي ج التقليديلنموذويهتم ا

تاريخ المس تقبل" ومقولة "الحرب س ياسة ال خلال مقولة "التاريخ س ياسة الماضي و 

يف فك ،ابهاالس ياسة لمّا تفقد أ عصأ وهو " هي ممارسة الس ياسة بوسائل أ خرى 

التي  مركزيةال هذه التاريخ نفسه  من ستتخلص الكتابة التاريخية بل كيف يتخلص

 الس ياسي؟ يشغلها

طبعت مسار التاريخ منذ زمن و  تشّكلت ثنائية المركز/الهامشفقد   

امتازت بها الكتابة العربية  التيالهامش  /نالمت ثنائيةب  هاه ي شب ويمكننا ت ،طويل

قد ، ف وحواش يها في مدونات الفقه وال صول والكلامون لإسلامية من خلال المتا

ل يوجد في النهر ما  الهامش ما ل يوجد في المتن تماما كما قد يوجد في في يوجد

ن البحر كما يقول المثل لى الثقافة ، وعلى ذكر المثل فاإ ال مثال الشعبية التي تنتمي اإ

أ صبحت محل بحث مة، أ قل علمية من الثقافة العال الشعبية التي تعتبر في درجة

 عبر التاريخ .س تجلاء معانيها وتأ ويلها ل لفك رموزها كذلك المؤرخين

لى سلطة تملك وأ قل ما ترتب على تشكل هذه الثنائية هو تحوّ  ل المركز اإ

القدرة على الحفاظ على الهامش أ و الهوامش بنفس الوضعيات المرغوب فيها أ و 

بهذا يصبح معنى الهامش نفسه صناعة ما تشاء من الهوامش على ضفافها، و 

آخر، ول نه معرّف من طرف  أ حيانا هامش، كما قد يكون ال ضبابيا قابعا في هامش أ
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التاريخ  ومتروك ومنسي وخسيس، وهكذا قسّمالمركز فهو غير ذي أ همية 

لى مواضيع ن  التقليدي ومواضيع خسيسة   (Sujets nobles)ةسي ف المواضيع اإ

(sujets vils). 

لّ   لى التاريخأ نّ كل أ   اإ ، "لكل شيء تاريخ" نماط النشاط البشري تنتمي اإ

عادة  شيء ماض وهو ما يعني أ نه لكل Haldane 1 نلداها على حد تعبير يمكن اإ

يعتبر بقية تاريخ فأ صبح هتمام بما كان ربطه ببقية الحاضر، وبذلك ظهر البنائه و 

والقراءة والسرد  يماءاتلوان والروائح والإ للطفولة تاريخ وللموت تاريخ وللمناخ وال  

 لك .والكلام والصمت تاريخ كذ

تاريخ الجنود بدل الحكام والملوك والمزارعين والحرفيين بدل الساسة 

وال حياء  ل تعمل، العشوائيات في المدنرع الطبقة التي ا،المدينة وشوالقادة

ذلك الرمزي، وكمثال على  لمخيالوا الثقافة الشعبية،والسطوح الدهاليز،وال زقة

آريس  س تثناء الذي مثلهّال بأ نه مؤرخ يوم العطلة  الذي يوصف  Philip Aris أ

فاإن مقاربات التاريخ بالعلوم الإنسانية المجاورة  ومن هنا ال س بوعية،

جيا ستساهم لو رافيا والس يميو الإجتماع وعلم النفس والجغروبولوجيا وعلم تكال ن 

 صناعة المعرفة التاريخية. في بقدر كبير

التقليدي سردا لل حداث في حين يهتم التاريخ اريخ وفقا للتصور والت

 Fernand Braudel بروديل اعتبرمن السرد، فقد الجديد بتحديد البنية أ كثر 

 méditerranée et le monde صاحب كتاب المتوسط والمتوسطي

méditerranéen à l’époque de Philippe II.    La  ال حداث والوقائع

 تنفس حركة موجات فوق القمم تنشط بصورة سطحية عبر جات وزبدمو " بمثابة 

                                                           
1- Haldane jhon burdon sanderson,Every think has history, l’université du 

Michigan- edited by ; Allen and Unwin , 1951, P 18.  
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لت جدا الإهتمام بالتغيرات الإقتصادية والتحوّ  مهم ف  ،1" الكتلة المحيطية

التاريخ ولكنهم ل  الناس يصنعونمعقولة، فالإجتماعية والجغرافية المعقولة واللا

ان من خلاله نسالإ  الذي يس تحضر خيل الإجتماعيتّ لم  حتى ل ف يشعرون بذلك،

عتقادات ويبني عليه جملة من السلوكات الجتماعية  والالعالم الغيبيي ويتصوره،

عتقاد في في عالم ال حياء كالإ  حاضرا عالم الغيبفأ حيانا يكون ، تاريخ الراسخة

 تنقل أ رواح ال موات بين ال حياء وقدرتها على التأ ثير في حاضر الناس.

قدة والعميقة وذات المعّ  ذه الحركيةن المجدي أ ن نرجع كل هفلم يعد م

لى محرّ  أ و للروح الماركس ية ك واحد كالعوامل الإقتصادية مع ال مد الطويل اإ

 تونغ هتن أ و لصراع فوكوياما Thimos لتيموسأ و  كانط أ و لحريةي الهيجلالمطلق 

لم  التي ابن خلدونأ و لعصبية   maltusمالتوسأ و لحركة السكان في نموذج 

جيش منذ أ ن انفصلوا عن  تشكلوا كتحالف لقبلي الذين لخوارجتصدق في حالة ا

ماما  ييب الراس   بهو بن لعبد الله م ومبايعته وراءر بحا ومنذ التحاقهم في صفين علي اإ

   لهم.

أ ن زمن الخوارج قد انتهيى ولكن الخوارج لم ينتهوا، ولهذا فالضرورة ملحّة  صحيح

عادة ترتيب الزمن والإهتمام بال مد الطو  لى اإ وتفتيت تلك الثنائية  ،يلاإ

 الحاضر،مركز الثقل الزمني في )مركز/هامش( من أ جل تملكّ فكرة الزمن بوضع 

 الحولياتيينأ حد  Bernard le petit " عندحاضر في حالة انزلق"الماضي هو ف

  P. Ricœur 2 ريكورل  Temps et récit الرواية""الزمن و مؤلف لقراءته  في

ماض قد ولىّ  بينا مفسوخي المعنى ل نه يجد نفسه فالحاضر يتعرض لخسارة ف،

                                                           
1 - Fernand Braudel, la méditerranée et le monde méditerranée a l’époque de 

philippe II 1976, P:21.  

2 - le Petit Benard, Paul Ricœur , Temps et récit, L’ordre philosophique, tome 

3, le temps raconté, seuil, paris, 1985, P:390.  
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نتظار من  ول رغبة في تكراره ومس تقبل شديد الغموض، لذا يقتضي منع أ فق الإ

 أ كثر تصميما.ذاتنا الهروب وجعل انتظار 

 :الذاكرة  -التاريخ 

وموقف الإنسان من  والحديث عن الزمن الماضي هو حديث عن الذاكرة،

يقترب منه حتى يتماهى معه ويبتعد عنه حتى يكاد ري الذي الموروث التذك

سواءا كان  ال ثرف  Pierre nora نورا يرىمحو، كما الينساه، والنس يان ليس 

ك جوهري ل ماكن الذاكرة فهو الرابط الذي يعجز عنه مادي أ و معنوي، هو محرّ 

عادة ترتيب الزمن بواسطة  ،الوصف ويصل الماضي بحاضر أ صبح عبئا ثقيلا في اإ

التاريخ الجديد التي دشنت عهدا  مقولت نوراتمثل وبذلك ي  ،1" ره التذكريةأ ثا

 فهم الظواهر ادة رسم التاريخ نفسه من خلالعالتاريخ وفلسفته باإ  ةفي كتاب جديدا

نطلاقا من الآثار  ل حداث ا التي تركتها في الذاكرة الجماعية؛بشكل مختلف اإ

 والرموز وشعارات الماضي.

للتقليد التاريخي كلهّ من خلال اللحظة الراهنية  س تعادةالإ  وهذا التخلي/ 

آخرالتذكرية التي يعيشها الإنسان يفتح له ال مال ل عبا ل يهتم " مجال أ مام تاريخ أ

أ ثرها ولعبة استرجاعها بجع في عملية التذكر بل ستر المحفوظة في الذاكرة والتي ت 

نمّا بنيانها في وعا له موض ال حداث في حد ذاتها يتخذ من  ول ،في حد ذاتها اإ

عادة توظيفه وليس الماضي كما حصل،الزمن، اندثار معانيها وانبعاثها ، ولكن اإ

وليس التقليد ه على أ زمنة الحاضر المتعاقبة،الدائمة واس تعماله والتخلي عنه وضغط

لى ج ولكن كيفية   .2" يلتكوّنه وانتقاله من جيل اإ

                                                           
1-Nora Pierre, les lieux de mémoire, Gallimard, paris, 1993, tom 3, P:26.  

2-Nora Pierre, Ibid , P: 24.  
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هذا معناه البحث في و  ،بل مفاعيلهاما يهم هنا  المؤثراتفليست  

لت الذاكرة، في واقع رمزي محسوس، وفي زمنها الواسطة الذي يعتبره تحو

Ricœur  وبذلك يبقى مجال  ،والزمن الكوني الحاضر الكينونيكجسر بين الزمن

عادة فتح اإ الإمك طار اإ مكانات الحاضر الذي تغذيه ممكنات انيات مفتوحا في اإ

 .الماضي غير الثابتة

دون أ ن يلعب دور  ح مهمة المؤرخ أ ن يفهم ال مور في عمقهاومن هنا تصب

، وأ ن يحرر التاريخ من سلطته، فمهنته كعامل المنجم الذي يعمل في الوصي

لى السطح  نه يبحث في عمق ال رض عن المعطيات ويس تخرجها اإ العمق، اإ

آخر مثل عالم الإقتص وعالم المناخ وعالم الإجتماع،ليس تل كل  ادليس تغلهّا مختص أ

لى معرفة مبناة.  واحد منها ما يمكنه تأ ويله وتحويله اإ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             المنطق الغائم:

 تساهمفيه دور مهم في نقل الحدث،  في عصر أ صبح لتكنولوجيا التواصل 

 ر منحذّ  Jaque le Goff لوغوف تطوّر البحث التاريخي رغم أ ن في التكنولوجيا

خ ما دامت المسأ لة متعلقة بعالم عليها في صناعة التاريخ أ و معرفة التاري الإعتماد

لّ أ ن ،كلي لمعرفةل تدفق المعلومة والصورة يحرّك فضول الإطلاع ولو بذلك  اإ

حين لمؤرخ المعاصر،ل Micheal De - Sarteau دوسارتو المعنى الذي يعطيه

عن أ ش باح  جتماعيوفي هوامش ال  يبحث في البقايا الذي يصفه بالمتسكّع

لى  ؛1الماضي ، فكل شيء أ صبح محلّ فضول لدى المؤرخ الذي نقل نظره اإ

أ ين يوجد قطاع الطرق  ،الحدود البعيدةو  والنهايات مو والتخ الهوامش وال طراف

وال عياد والتقاليد لثقافة المحليّة والعادات أ ن يسائل او ،المجانينالزهاد و المهرّبون و و 

                                                           
طاهر المنصوري، التر: محمد  -الجديد خمن الحوليات إلى التاري -التاريخ المفتت  ،دوس فرنسوا -1 

 .722:نظمة العربية للترجمة، ص الم
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آتم،والإحتفالت ؛ المرضى ،العرافينالسحرة و و  المطبخ وبقايا ال فراح والمأ

 .المنحرفين وال قلياتوالمساجين و 

الذي   Fuzzy Logicغائمال وقد أ نجبت التكنولوجيا ما يسمى المنطق 

الرياضيات، فهو يساير الغموض واللايقين المتأ صلين في عمليات في ق يطبّ 

بهام المتأ صل التفكير الإنساني   ، حينالكوانتمفي ميكانيكا بجذوره الضاربة في الإ

كل " بمعنى يتمثل الظواهر بوصفها أ حداث متصلة بدل من أ ن تكون خيارات

 -أ و –رارات نعم بدل من حل المشاكل من خلال سلسلة ق، ف "شيء أ و ل شيء

لكمبيوتر نجد أ ن اس تخدام ا بيوتر(،د والصفر في أ جهزة الكم ثلها الواح)يمّ  ل

ل ال وصاف أ رقاما تقع في حيز ما بين الصفر والواحد، ويحوّ  يعّين غائمال للمنطق

شارات شفرية وهذا ما ساهم في  لى اإ المحملةّ بالقيم مثل بطيء ومتوسط وسريع اإ

بذلك المجال  الغائميفتح المنطق ل  ،للآلت المطبّق فيهااءة العليا السلاسة والكف

فالتعددية شيء،"منطق كل شيء أ ول  المنطق البس يط، الثالث المرفوع فيلإقرار 

 .1"ية والتصوريبة ال فق تتيح س بلا متنوعة للرؤرح 

للموضوعات البس يطة الجامدة الساكنة فقد تلاشى التصور الكلاس يكي  

م، يالجس   / المعروف بثنائية الموجة الكوانتممن نظرية ب الجان تحت وطأ ة ذلك

لّ  ل فئات من الروابط تشكّ  ؛أ يوصفها تواصلاتب فلا يمكن فهم الجس يمات اإ

المنعزل، وطبيعة  فلا يوجد شيء من قبيل الجس يم ،قدا نسميه المادةنس يجا معّ 

ا من ال ش ياء بل روابط ليست تراتبا هرمي النظرية حسبال ساس ية المادة 

كانت كل أ جزاء النسق مترابطة معا بواسطة نسائج من الجذب ا ولمّ وتواصلات،

ن كل جزء يتأ ثر بالتغيّ  ؛اللاموضعيةوالتواصلات  آخر من أ جزاء فاإ ر في جزء أ

أ ن نلاحظ  يجب ناأ ن  عنالنسق، وبهذا تكشف ثنائية الموجة /الجسم 

                                                           
 .821شيفرد ليندا، المرجع السابق، ص  -1 
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مكاني الموضوعات في أ وض تها الحقيقية، فلا تعد رؤية اع عديدة مختلفة لكي نعرف اإ

 الواقع من حيث هو موجة أ و من حيث هو جس يم أ صوب من ال خرى.

ن كا   ي راتب الهرمتل عن قوانين ال تحوّ  كستقد ع  ميكانيكا الكوانتمنت واإ

من  تصفأ نساقا أ كثر تعقيدا وتفاعلية  وهي تصف السكونيةالمفروضة على البنية 

نّ  ؛الإحتمالت والعلاقات في الطبيعة خلالها فلسفة التاريخ كذلك ستبحث في  فاإ

رك حتى ونحن نتساءل التاريخ يتح خاصة وأ نّ  ،ش تى الإمكانيات التي قد تتاح

 .حركة للبحثفنحن فوق أ رض مت نبحث فيه ،ه  و عن

 :نحن و التاريخ

أ ن تحديث الكتابة التاريخية الجديد" مترجم كتاب "التاريخ  المنصورييرى ال س تاذ 

لى مساره العربية الإسلامية  لى تحرير قراءتنا للتاريخ من العاطفة التي ننظر بها اإ يحتاج اإ

ما كان التاريخ العربيي الإسلامي سميكا فبقدر " ى العلم ومكتس باته، لاإ  هاوردّ  وحركيته

غون أ قلامهم ون بصفحاته الناصعة ويمرّ المؤرخون في وطننا العربيي يتظلل وغامضا، كان

 .1"بالزبد الظاهر، ويقفون منه على الربيى والنتوءات

عجاب ونكتفي بذلك، نحتفي لى أ بطالنا التاريخيين نظرة اإ نتصارات  فمازلنا ننظر اإ بالإ

هارون الرش يد وصلاح  الفتوحات وعصر عصر، نتذكر فقط ونغفل الهزائم والوهن

لكننا نتغافل عمدا في الوقت نفسه عن الفترات الحالكة من تاريخنا ،  الدين ال يوبيي

نمّا نستبعدها أ و نرمي بها في  نتكاسات والهزائم، ل نحاول فهمها من الداخل اإ الإ

ضعفنا وتأ خرنا وتعطل  م نرجعسلة مهملات بطبيعة الحال، ث اللاوعي الذي لن يكون

س تعمار والإمبريالية وكأ نه قدرنا حاضر نا لل جنبيي المس تعمر وللحروب الصليبية وللاإ

على  ل س نظل نتأ سفتاريخنا، لكن ههوحافل بالإس تعمارات  ماذا س نقول..المحتوم

 "المأ زوم" أ و نتلطف بأ نفس ناو يد""الجريح" أ و ال نا العربيي "الشر  ال نا العربيي شاكلة 

                                                           
 .77مقدمة الكتاب ، ص  ،التاريخ الجديد ،لوغوف جاك -1 
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و أ   في الغرب ""التائهالمقلدّ" أ وو""المس تهلك" و لنقول ال نا "المتأ خر" قليلا

 ؟ ال ندلس بالفردوس المفقود ناسمي  تماما كما" في الماضي "المفقود

لبروديل في بعض الظواهر داخل ثم يحاول ال س تاذ أ ن يوّظف مفهوم "ال مد الطويل" 

 خضوع قديم تمّ مثل ظاهرة "الخضوع للسلطان" وهو  سلامي،المجال العربيي الإ 

لى هذه الظاهرة كنتيجة التعاطي معه بأ شكال مختلفة عبرى  التاريخ، فهل يمكن النظر اإ

من نتائج الإس تعمار، رسوبات وتراكمات الممارسات والخطابات أ م علينا أ ن نبحث 

ل تمظهرات من خلاريخي البحث فيما هو تامن ذلك في فترات سحيقة في القدم أ بعد 

مقتل  أ منذ متى؟ منذ لنتساءل نحنال مد الطويل، ايقاعها عبرىالظاهرة من جذورها و 

نتقعثمان و  لى  مجال الديني/ل البداية الخلاف أ ين اإ الس ياسي من نموذج الخلافة اإ

نقطاع الو  منذ وفاة النبيي)ص(  قبل ذلك نموذج الملك مع معاوية،أ و نتقال وحياإ ،والإ

لى دولة ال رضالكونية المقدسة  -سلطتها الروحيةلسماء و من دولة ا و سلطتها  اإ

 الإجتهادية الزمنية ؟ –الدنيوية 

للعديد من السلطات بشكل  بل الخضوعوفي الواقع ليس فقط ظاهرة الخضوع للسلطان 

عتيادي بما في ذلك وسلطة الماضي  سلطة الخطابالحضور و سلطة ال غلبية وسلطة  ،اإ

 راءة الواحدة والوحيدة للتاريخ.سلطة الخضوع للق

لّ  ،كنموذج للرؤية المعاصرة العرويعبد الله  ويأ خذ المنصوري أ عمال في  أ نه يختلف معه اإ

يقاع " بالإ Long Duréeالتاريخ الجديد، فمثلا ترجمة "الكثير من ترجماته لمصطلحات 

ول يفيد الفعل، يفيد الزمن   Duréeفال مر المفهوم المقصود، حقيقةقد يجانب   1البطيء

يقاع تعني الفعل والمقصود بمفهوم "ال مد الطويل" هو مسار الظاهرة  ،في حين أ ن كلمة اإ

يقاعها سريعا أ و بطيئا.  التاريخية ضمن حيزّ زمني طويل مهما كان نوع اإ

فهل س نقول نحن كيف يختلف التونسي مع المغربيي في ترجمة المصطلح رغم أ نهما ينتميان  

لى نفس الفضاء  يقاع  ربيي؟االمغاإ هو فعل الزمن نفسه، أ م نقول أ نه ربما ما قصده العروي بالإ

يء وطويل، ومن ثم فالخلاف ل أ ي وقعه ما دام له ايقاع بمعنى من المعاني، فهو بط
                                                           

 .8447، المركز الثقافي العربي، بيروت، 7مفهوم التاريخ، ج ، العروي عبد الله -1 
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 ، والمهم هو المايحدث أ ي واحد تصورين وفهمين صحيحين لمعنى وأ ن يكون لغويا بينيعد

يقاع تلك الإرهاصات البعيدة في ا فعال داخل ال  أ فعال وردود  ،لزمن مهما كان سحيقااإ

نقطاعات والتمزقات والجيوب.السلاسل   والإ

 

 : التأ ويل و التاريخ  

 L’archéologie duلمعرفة افي حفريات  Micheal Foucault فوكو وقد اس تفاد 

savoir  حتضن التاريخ الجديد وأ جرى تجارب فا،لمدرسة الحولياتمن العمل التفكيكي

ن السريريالطب  وسة علىملم ل الظواهر جمع كي شاملاا وصف" والجنون والسجن، فاإ

لّ ى وفكرة ونظرة للعالم و معن، مبدأ  حول مركز واحد، أ ن تاريخا عاما يقوم بتهيئة  شكل عام، اإ

 . 1"مجال للتشتت

الكل العقلاني على عتمد على المركز و الشمولي التي ي  أ و التركيب ليفالتأ   وكوفيريد فلا  

نهاية الممارسات ويعلن  -المؤسسات –ل جزاء من المعرفة من خلال الخطاب انمّا يفضل واإ 

عداد التركيبات فعلى التاريخ والتاريخ كأ مر كلياني، انيةالتاريخ ويهتم عكس  أ ن يتخلى عن اإ

وهو مفهوم مس تعار من البيولوجيا  "تطورل " وصفافلن يكون التاريخ  ،ذلك بتجزئة المعارف

ف على تحليل التحولت المتعددة والتعرّ ب بل القيام  ،" وهي فكرية أ خلاقيةمقدت"ول علامة 

لما يجد نفسه طا للكائن البشري تاريخ واحد ومضة خاطفة، فلم يعد نقطاعات كما لو أ نهاال

، بل ليالهيجبالمعنى فلم يعد هناك تاريخ شمولي "متشابكا مع تواريخ ليست خاضعة له، 

لّ للهتتخ كل ما هناك تواريخ  كيفية وأ ماكن وقوعها دون أ ن  ا انقطاعات وتحولت ل نلاحظ اإ

 .2"نطرح السؤال حول تكوينها

آ  لّ أ ن أ في كتابه "مقدمة لفلسفة التاريخ" عن  5692عبرّ منذ  Rymond Aronرون اإ

يميزّ داخل الواقع التاريخي أ بعادا حين  ،رفضه فكرة محرك أ ساسي لحركة التاريخ الشامل

                                                           
 .98:، ص8412افي العربي، المركز الثق فوكو ميشال، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، -1 

، تر: _8420احي الملقى في الكوليج دوفرانس  سنة الدرس الافتت -نظام الخطاب،ميشال/فوكو  -2 

  .34:، ص7002، 8دار التنوير بيروت، ط محمد سبيلا،
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على أ ي مقاربة شمولية، وينصح التاريخ بأ ن يتراجع نحو مواقع  ةعصيّ عميقة الغموض تكون 

 .1علما، "فليس التاريخ موضوعي أ بدا" أ كثر تواضعا وأ ن يتخلى عن طموحه في أ ن يكون

ن Paul Veyne فاين وكذلك عند لّ  فاإ فليس "ورواية، كة حب التاريخ ل يمكن أ ن يكون اإ

لى التخمين لتقاء  2"التاريخ علما ل نه ينتمي اإ فأ ي محاولة لبناء تراتبيي ووضع حزم في نقاط اإ

، وهي ل كل طبقة من ال حداث تس تدعي تقس يماتها الزمنية الخاصة بهافل تسمح بالعقلنة، 

 بقيزئ  بمنطق ويتفلت يهرب الواقعنجد أ ن  هكذاو الحتميات،  تقع داخل سلم من تراتبية

 عن مؤرخ اليوم.

ويهمه  ،الذي يضل متماسكا بمقاربة انطباعية Philip Arisأ مّا نقيض ذلك نجده عند 

 ،تقديمها را علىالواقع التفسيرات التي يكون مجب مشهد العالم وتنوعه أ كثر مما يهمه في

آ  ن أ ذا تعذر التفسير فاإ قحام "حقل ف ويصنّ  ريس يرويفاإ ما دام قد ساهم في اإ

قوم بدمجه ضمن مشروع عقلاني دون أ ن ي "يخ الجديد، لكنجال التار الذهنيات" م

، فهو يرى أ نه عندما تكون هناك أ س باب عديدة لظاهرة ما فهذه 3"  التخطيط منسجم

آ  تبقىالظاهرة ليس لها سبب وبذلك  ريس دون تفسير، ولكن رغم ذلك اخترق أ

 .ثاتوالتاريخ الكلي والكثيف بتاريخ الخصوصيات والمور

في شكل قطع لكل سلسلة منها نسقها الخاص  4أ ركيولوجيا  سّم فوكو الواقعوقد ق 

ال نساق والإبس تميات  المعبرّة خارج الس ياق العام تشّكل بنية )الإبس تمي( وانقطاعاتها

تسلسل تاريخي خاص، فلم يعد هناك مركز ولكن طبقات، لم يعد  كلشّ وانهيارها ي 

                                                           
1- Aron Raymand, introduction a la philosophie de l’histoire , Bibliothèque 

des sciences humaines, Gallimard, 1984, P : 316  

2-Veyne Paule, comment on écrit l’histoire, essai d’épistémologie seuil, paris, 

1971 ,P :46   

 .722دوس فرانسوا، المرجع السابق، ص  -3 

 .28، ص ميشال، نظام الخطاب فوكو -4 
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 Thomas Khon كوهن ورات بمعنىك بل انقطاعات وتمفصلات ضمن ثهناك محرّ 

 ومن ثم فعلى الخطاب التاريخي أ ن يصف ال ش ياء.

لى الوصف هي رفض  ليس السرد ول  مع اعتبار أ ن الوصف هناللكليانية والعودة اإ

نمّا هو خطاب علمي لتفكيك المادة التاريخية، كما أ ن مصطلحات فوكو نفسها  الرواية واإ

نقطاعات والحقل ون نصهار والوحدات ظام العلاقات والتحوّ مثل السلسلة والإ ل والإ

 أ داتي تنحدر من الرياضيات والفيزياء، وفلسفة التاريخ بهذا الشكل تتأ سس على مفهوم

فقد غزى التطور العلمي مؤرخي وفلاسفة الفكر ، العلمية للتاريخ بمعنى من معاني

 الذهني هو لم يعد جوّنابقوله  Bloch  Marckعنه ر التاريخي الجديد وذلك ما يعبّ 

ن النظرية الميكانيكية بصورة عميقة  قد غيرّتا Quantaونظرية  تايننش  ل   ذاته، فاإ

 مس القريب كل واحد عن العلم.الفكرة التي كان يحملها في ال  

 : (5686) (Ecole des Annales)الحوليات  اإستراتيجية

مجلة  ل يمكن الحديث عن نشأ ة وتشكل مدرسة الحوليات دون الحديث عن

التي كان  La revue de synthèse historique  (5691) التاريخي التركيب

والتي بدأ ت تنتقد فلسفات التاريخ وكتابات  Henri Berr هنري بير يديرها

"المنهج التاريخي بعنوان مقال  François Simiandالمؤرخين، فقد كتب س يميان 

صوعلم الإجتماع"  لم يعرف من قبل، اديكالية ل نه شكل التحدي ال كثر ر ف بالمهم و 

ذ أ نه ينخرط في المنظومة الشاملة 1"  لاء على الخطابياء بمثابة عملية است وج ، اإ

آلياته وت بغية المؤرخين" على  للهجوم الذي يقوده "علم الإجتماع صوراته الإس تفادة من أ

  .والخضوع لإشكالياته

المنهج " Charle seignobosس  تهدف س يميان بالنقد كتاب س ينيوبو وقد اس  

 La méthode historique appliquéeبق على العلوم الإجتماعية التاريخي المطّ 

aux sciences sociales ،  لى أ ن  فلاسفة التاريخدعى المؤرخين و و عموما  اإ

                                                           
 .91دوس فرانسوا، المرجع السابق، ص  -1 
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،  F-Bacon لبيكون واعتمد الصورة المجازية ،وا أ نفسهمدديتخلصوا من بهرجهم ليج

 : ثلاثة من أ صنام المؤرخين حين حددّ 

 الصنم الس ياسي: التاريخ الس ياسي.  -

 الصنم الفردي: العادات الراسخة في فهم التاريخ كتاريخ ال فراد. -

 التسلسل التاريخي: عادة الضياع في البحث عن ال صول. صنم -

لى العلاقات الثابتة التي تسمح  لى الظاهرة المنتظمة واإ فلابد من العبور من المفرد اإ

س تنباط قوانين علمي لى ، ة ومنظومات س ببيةباإ ن كان س يميان ينتمي اإ  الدوركايمية واإ

لّ  أ ن هذا الصدام بين علم  وهو يخوض صراعا بدى في البداية كأ نه "خطأ  تكتيكي" اإ

          ! اتاحف ان وئاما و بعد ذلك خلفّ الإجتماع والتاريخ 

ارات ل نه كتب عب Karl Lamparchtت من لمباخ ياكما اس تاء الكثيرون في أ لمان  

زدراء للنموذج التقليدي ووصفه بالنموذج  المتمركز حول ال حداث والوقائع "موحية باإ

Histoire évènementielle 1  وقد نشر الباحث السويسري بوركهارت Jacob

Burchardt  يطاليا" وهي دراسة في التاريخ الثقافي تهتم كتابه "حضارة النهضة في اإ

 ب الفكرية أ كثر مما تسرد الوقائع.يديولوجية والمذاهبالإتجاهات المعرفية والتيارات الإ 

، كان هةأ كثر من المشاف بينما كان بلوخ يجد راحته في الكتابة  5686في و  

ن الزميلين ، فقد كار مس تمعيه ل ول وهلة بطبعه الحاديبه Lucien Febvreر ففي

 لياتي.ر الحو التاريخي بكتاباتهما التي تحمل التصوّ  يبرك يساهمان في مجلة الت

 مارتن لوثر من خلال دراس ته عن رلوس يان فيف ويمكننا الحديث عن 

Martin Luther    فيليب الثاني ومنطقة الفرانش كومتي  أ طروحته حول عصرو

franche comté ، مع لوجه  اوجه )لوثر( حيث وضع في الكتاب ال ول نفس ية الفرد

نشقاق عن  يلاح الدينربط ذلك بالإصيل  59 رنقالالمحيط الذهني ل لمانيا في  والإ

                                                           
1-Burke peter, the french historical revolution polty press, cambridge, 1990, 

P:13.  
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نمّاتاريخ الفرد ل وهذه ليست عودة  ،روما مقاربة الطموحات الفردية والإجتماعية  " واإ

لى  1" بالجو الذهني أ و الفضاء العام المشترك يهدف من خلالها علم النفس التاريخي اإ

عادة بناء ال طر الذهنية للعصور الماضية  عنايدف ومقاومة ذلك الميل الطبيعي الذي  ،اإ

سقاط مقولت تفكي لى اإ تنا على مجتمعات ل معنى رنا وعاداتنا الفكرية وشعورنا ولغ اإ

ا،أ ي "تاريخ ال فكار وال فعال الواعية والإرادية والموجهة في اتجاه فيهلهذه المقولت 

 .2القرار الس ياسي"

بدتها جتماعية الناش ئة والمقاومة التي أ  فقد قارب من خلالها الصراعات ال أ ما أ طروحته

رجوازية من ن: النبلاء والبراع الس ياسي بين طبقتين اجتماعيتيبالص Comtéمنطقة 

من خلال ذلك الصراع الذي عرفته المنطقة في ر فيففبحث أ جل السلطة والهيمنة،

لمهملة وفي في الواقع اليومي وفي التحولت الغامضة وا 59النصف الثاني من القرن 

جتماعية والس ياس ية ا التداخل بين الضغوطات الف هذ، ويصكذلك الثقافة الشعبية

أ ن هذا التاريخ من وراء صراع الزعامات  نتجليس ت التي تنفجر عندما ينقطع التوازن، 

ث ريب دون الكوار بؤس للمنطقة، جلب لها فائضا بشريا، وارتفاع في ال سعار والتخ

 .5129-5129وال وبئة كالطاعون العنيف الذي ظهر بالمنطقة بين 

لى تراجع طبقة النبلاء وتقدم البرجوازية ل ينسى وبي  الفلاح  "أ ن فيفرنما تتجه ال نظار اإ

فر للنبيل مصدر حياته، البس يط كان ضحية المجهود الذي يبذله فهو الذي كان يوّ 

نها لوحة متكاملة للمجتمع الكونتوازي قدمّها 3" فر للبرجوازي مصدر ثرائهأ صبح يوّ  ، اإ

شكالية رسمت في ذروة صراع ذوبطر  دوس سوافران على حد تعبير  فيفر أ بعاد  يقة اإ

                                                           
1- Febvre Lucien,Un Destin:Martin luther, presses universitaire de France , 

paris,1968 ,p:41 

 .710ص  -التاريخ الجديد-تاريخ الذهنيات، ضمن  ،أريس فيليب -2

3- Lucien Febvre, Philipe II et la France comté, études d’histoire politique 

religieuse et sociale, Flammarion, Paris, 1970, P:199  
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قتصادية تزاحمت وأ حدثت  جتماعية وس ياس ية واإ تحولت ل عودة عنها كانت نهايتها اإ

 تحول في طبيعة هذا المجتمع ذاته.

 "الملوك صناعفقد فتح الباب للتاريخ الذهني من خلال كتابه  لوخبا مارك أ مّ 

حقل  صر مقاربته للذهني علىتق فلم ت  Les Rois Thaumaturges "المعجزات

بين المواقف الدينية والوقائع بحث عن العلاقات القائمة التفكير الواعي المنظم، بل 

يخ الدينية للتار جتماعية للتاريخ الديني والخلفيات الجتماعية لفهم الخلفيات ال

عن عن س ببية بين هذه النظامين ولكن  من خلال ذلك يبحث جتماعي، ولال

لى1" ةالبنى الزمني نعلاقات تشابك ضم" ال نتروبولوجيا التاريخية  ، وذلك ما ينتمي اإ

مراحل الحياة  ؛والتي تبحث في أ نماط الذهنيات السائدة في عصر من العصور

نفعالت وأ شكال السلوك والإس تجابات وطقوس الموت وكل ما يتعلق بلاوعي  والإ

 لممارسة الإجتماعية.ا

رهيبة خارقة تسكن في العصر الوس يط ال وروبيي بوجود قدرة  ادالإعتق ساد فقد 

أ نهم قادرون على اس تجلاب النصر في المعارك وعلى علاج المرضى وجلب الملوك و 

 الدعايةو  ذلكالإشاعات لها تاريخ كو  ،بال خبار حياة الناس فامتل ت ،للتعساءالحظ 

دة رموز السلطة وذلك ما ينم عن وح وطقوس التطبيب والشفاء والروحانيات،

كل ذلك يعني البحث في الذهنية البدائية واللاعقلانية التي تسكن  2س والمقدّ 

لى الذي طبّق الفكر  ليفي ستروس كل من مخاييل الناس ميتولوجيا، وهنا الإشارة اإ

نسان البدائي و أ نظمة القرابة حيث  5698 البنيوي على موضوعات مس تعصية كالإ

                                                           
1-Block Marck-les Rois thaumaturges, Etudes sur le caractère surnaturel 

attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, 

paris, A colin, 1961, P :344.      

بورديو بيار، الرمز والسلطة، تر: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -2

 .78، ص 7002، 3ط
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لى غيرتز  1اريخبالت ال نتروبولوجيايقارب  الذي يعتبر الوصف    Clliford Geertzواإ

 ّ نتروبولوجيا  the thick descriptionف المكث  .2المنظار الصحيح لل 

لمعتقد موضوعا تاريخيا فقط ولكن وما يهم بلوخ في دراس ته هو ليس أ ن يجعل ا

 تطور خاصة مع تحديد موقعه ضمن النس يج الإجتماعي الذي نشأ  وترعرع فيه.

 وأ هم ما ساعده ، وبعد عصر ال نوار 5126ثورة  بعد السلطة المطلقة لانية وانهيارالعق

حيث شارك في  ؛نفسها البنى العميقة هو تجربته الشخصيةفي تجربته حول دراسة 

 م بنفس ية الجنود، فقد قالوا جاء ذاك( كجندي وكمؤرخ يهت5652-5659حرب )

مرتنا، وفي س نة ع نفسه تحال س تاذ اللامع بتواضع وببساطة ليض أ وقف  5699ت اإ

آخرين.  وسجن ثم أ عدم من طرف ال لمان ضمن موقوفين أ

لى  فيفرو بلوخورغم أ ن كل من  لّ ينتميان اإ أ نهما لم يتفقا في المنهج  مدرسة واحدة اإ

والرؤية، ففي مقابل نزعة فيفر الس يكولوجية نجد أ ن ال نتروبولوجيا وعلم الإجتماع لدى 

لذات التاريخ في مجمله عند فيفر هو علم النفس باف ، للتاريخ أ كثر ملائمة مارك بلوخ

نه  بلوخا أ مّ ، في التاريخ أ ي حضور ماهو ذهني ونفسي يصف الممارسات الجماعية "فاإ

الفكرية  العاداتير الواعية و الذهنية غ ورمزيات المخيال الجماعي المشترك والتمثلات 

ة التي يتحدث بها الغني في قصره ، فأ كيد أ ن اللغ3"لمختلف المجموعات الإجتماعية

لم يكن اختلاف أ كيد أ ن الإختلاف بين الزميلين ، و ن لغة الفقير في كوخهتختلف ع

قصاء بل اختلاف تنوّ  ثراء في الطرح والرؤية.تضاد واإ  ع واإ

ين من المؤرخين وفلاسفة التاريخ وبين أ نصار التاريخ خضم الصراع بين المحافظ وفي 

لّ خ أ ن ال الجديد يقول بلو   "يقتاتون من التاريخ"أ ولئك الذين  تاريخ الجديد ل يزعج اإ

                                                           
 بولوجيا السياسية، ترجمة: علي المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات وونترالأ ،لانديه جورجاب -1 

 .872، ص 8440، 8بيروت، ط ،التوزيعالنشرو

 .19تر: محمد بدوي، ص  ،كليفورد، تأويل الثقافات تزجير -2 

 .72 :، ص8421تقديم الطبعة الأولى،  التاريخ الجديد، ،لوغوف جاك -3 
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وأ ولئك التجار الذين يعرضون "حساءا تاريخيا" ل يمكن لمس تهلك له قليل من 

لّ الإطلاع ويتمتع  أ ما  ،1 وفاسد ونفعه قليل ثغأ ن يعلن أ نه  بحد أ دنى من التكوين اإ

آخرون وبوسشارل سنيفيفر فيقول على الكتاب الجماعي الذي كتبه  "تاريخ روس يا  و أ

عائلي، وزراء مختلسون،  أ فتح تاريخ روس يا.. قياصرة مضحكون، لغط "،"5618

موظفون بباغوات، تناقض في القرارات تحت الطلب، فالتاريخ هو الذي لم أ جده في 

نه قد ولد ميتا هكذا وصل النقد العلمي للحولياتيين ،  2"تاريخ روس يا هذا ولذلك فاإ

 لتتفيه لمنجزات التاريخ التقليدي.حد التهكم وا

لى  في الخطاب  ر الماضوي المحضالقطيعة مع التصوّ ويهدف مشروع الحوليات اإ

ل بحثه ليس التاريخي والربط بين الماضي والحاضر من خلال بناء تاريخ يكون مجا

نسان  والتاريخ بهذا المعنى هو ما يطرحه الماضي فقط ولكن المجتمع المعاصر، هذا الإ

من خلال استيحاء القضايا التي  تتم حاضر، فمسائلة الماضينفسه من أ س ئلة العلى 

 .يطرحها الزمن الحاضر

ع الماضي الذي التاريخ يصنحسب اهتماماتها، فرها للماضي وتبني كل فترة تصوّ 

تجاه المعاكس، -العلاقة ماضي نّ يحتاجه، ومن هنا فاإ   ل ن جهل حاضر س تعمل في الإ

أ ي من الحاضر عكس  بلوخأ فضل للحاضر، ومن هنا ينطلق ل يسمح بفهم  الماضي

لى مجتمعات الماضي، ل ن المقاربة العلمية ل ي بحث  ليصل عبرى نالمؤرخي  –الزمن اإ

أ قل  فضل أ و على ال قل من المعلوم علمانطلق من المعلوم علما أ  يجب أ ن ت  -رركما يب

لى   شد غموضا.ال  سوء اإ

بدأ  بملاحظة الإختلاف بين الحراثة انجلترا،  ياف شمال فرنسا بأ ريافأ ر حين قاربف

نجليزية المجزّ  Picardieالطويلة بلانهاية في منطقة  المقسّمة أ ة و وبين أ راضي المراعي الإ

في  ير اختلافلتفس  وسبأ س يجة وحواجز ليساءل الماضي انطلاقا من هذا الواقع الملم

                                                           
 .37لوغوف جاك، مقدمة الطبعة الثانية، ص  -1 

 .14دوس فرانسوا، مرجع سابق، ص  -2 
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لى العصر الوس يط ودرسمناطق قريبة من بعضها البعض،  ال نظمة الزراعية  فعاد اإ

قدة من العلاقات الس ياس ية ضمن ش بكة معّ   Féodaleللمجتمعات الفيودالية 

نسانية.والإ   جتماعية وبنشأ ة الذهنيات وتمثلاتها وعلاقة ال رض بتطور الإ

غرافيا و والديمهكذا حاولت المدرسة توس يع حقل التاريخ ليشمل الطبيعة والسكان 

اته، ل يوجد وعلم الآثار، فليس هناك ما يتحرك بذوالمبادلت والعادات وال لسنية 

في العلم  ليس ذلكو  G.Blachlard باشلار مثلما يرى ىنشيء معطى كل شيء يب 

 بنى بما في ذلك المؤرخالمعرفة التاريخية ت  ف ؛كذلك عند الحولياتبل  فحسب الدقيق

د بين علوم جدا )يقص عن ذلك بقوله الجدران المرتفعة فيفر وقد عبرّ ،أ و الوثيقة

نها تحجب النظر.  الإنسان( حتى اإ

والتاريخ بهذا المعنى موسوعة يدخل فيها كل شيء وكل الناس بما في ذلك المجانين 

قاطع الطريق   Robin Wood 1 روبن والخارجون عن القانون وقطاع الطرق مثل

لّ المحبوب أ و صاح ل متاع ال غنياء ويترك محاصي ب القلب الكبير الذي ل يأ خذ اإ

 غار.الفلاحين الصّ 

وقد يبدو قاطع الطريق هامشي وغير مفيد ولكن البحث في ذلك من خلال جماعات 

فقد قضت الرأ سمالية  ش بكة المافيا في صقلية مهم كذلك؛ وفي يان سردي المتمردين في 

على النظام الرعوي التقليدي واس تحوذت على ال راضي، فظهرت ش بكات بين 

الخارجون عن و  ن وأ صحاب ال موال، وكثرت العصاباتملاك العقارييالفلاحين وال

بون والمخابرات، فحدث تجاذب للنفوذ ما دام ذلك مرتبط في مس توى القانون والمهرّ 

آخر بالخلافات الس ياس ية داخل قتصادية، حيث الطبقة الحاكمة وسط المنافسة الإ  أ

قدّ للعلاقات للحفاظ على موازين القوى داخل هذا النظام المعتنشأ  تحالفات جديدة 

 والمصالح.

                                                           
 .928ص  التاريخ الجديد، ضمن - تاريخ الهامشيين ،سميث جون كلود -1 
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لى ما فوق السط  عندDe la cave au Grenier  حو وذلك معنى مقولة من الدهليز اإ

نسان يكون السطح فضاءا منس يا رغم أ نه  Michel Vovelle فوفيل  ، ففي ثقافة الإ

في في حين يكون المطبخ والغرف في مركز عدد الوظائف وكذلك الدهليز فهو مخمت

ن بيت ال وروبيي مغلق على التصورات، ولمّا كا نت الفردانية مكرّسة في الغرب، فاإ

لّ  البيت الذي يجاوره، بينما سطوح البيوت العربية  مفتوحة على بعضها ل تفصلها اإ

داخل هذا الفضاء  ،تتبادل أ طراف الحديث من خلالها جدران قصيرة، فكانت النساء

 خيال الجماعيم توى ال الذي يقبع فيما هو مشترك ليس معماريا فحسب بل على مس  

ا هو انعكاس لم نفسه  المعمارو  انحميمية ه  أ كثر ن المجموعالمشترك، فالعلاقات بي

 .ذهني 

يصف بلوخ الزمن  ،لكل منصهر في الكلاوبصورة كيميائية منصهّرة يكون فيها 

ن الزمن التاريخي Plasmaالتاريخي كأ نه بلازما  ح هو مادة البلازما نفسها التي تس ب "اإ

ن  ،لزمن بمكونات بيولوجيةاالظواهر" وبمقاربة  فيها تفكيك الواقع بالنس بة لبلوخ هو فاإ

ن  ،الشمولية ولى من التحليل الذي يشترط فيهالوس يلة لإدراكه وهو المرحلة ال   فاإ

أ نه يرى وحده كل   (Projecteur)عندما يعتقد كل باعث نور "الخطر يبدأ  فقط 

ن كان مفهوم   1وطن"لمقاطعة أ نها وحدها ا كل شيء وتعتقد  Plasmaكما يقول، واإ

لّ ،للنظام الإجتماعي يضل غامضا فيما يتعلق بطبيعة العلاقات الداخلية بلوخ ل  أ نّ  اإ

نسان الديني  نسان القتصادي والإ يتصور النظام الإجتماعي كمجرد ترصيف للاإ

نسان الس ياسي، بل كتخطيط ل   ؟اللماذا؟ بدل سؤال الكيفتصور يطرح سؤال والإ

ليس مسار منبسط وزمنه ليس  هتاريخلحولياتي، وويظل الإنسان محور الخطاب ا

ر" وتلك هي مهمة فلسفة تابت لذلك هو علم متغير "هناك شيء يجب أ ن يفسّ 

 .  لتالتاريخ، تفسير التغيرات والتحوّ 

                                                           
1 - Block Marck ; Apologie pour l’histoire ou métier d’historien , préface de 

Georges Duby, 7ème édition, paris, colin, 1974, P: 126-127.   
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ول يمكننا بطبيعة ال حوال أ ن نفصل تحولت الخطاب مع التاريخ الجديد عن الفضاء  

تفتت المركزية  س ية في موازين القوى بعد الحربين؛والتحولت الجيوس يا العام الفكري

ودعوات التحرر من فلسفة النهايات فلسفات  ونشأ ة، ال وروبية ل ناامركزية ال وروبية،

 "الخير على شكل Logosس ا الفلسفة من خلال مقولت اللوغعت بهالحضور التي تش بّ 

 الهيجلي...    "الروح المطلق"و لمتعالية" و"ال نا" الكانطية اال فلاطوني

وبا ش به منهارة بعد الحربين كان في فائدة الو.م.أ  ليس على المس توى كما أ ن خروج أ ور

انية جديدة لصناعة المعرفة مكلتطرح اإ بل والتكنولوجي والعلمي، فقط  لعسكريالس ياسي وا

 لى استثمار أ دوات العلم في دراسة التاريخ.تقوم اإ 

ن دعى خطا لى الحضارات واإ لى تجاوز المركزية ال وروبية اإ ب التاريخ الجديد اإ

ن ذلك  ظل حركية ال حداث وصعود قوى  قد تم فيالعديدة والثقافات المختلفة ال خرى فاإ

وكوريا، فالتشابك العالمي للمشاكل وحالة التبعية للعالم  أ  واليابانالوم كجديدة أ كثر حيوية 

وروبيين.الجديد خففت من الرسالة الشاملة   لل 

يطاليا وس ويسرا ليس معناه كما أ ن نشأ ة التاريخ الجديد كمعرفة في فرنسا وبريطانيا وأ لمانيا واإ

هو يتناول القضايا التاريخية لمجتمع والتي قد أ نه متعلق بأ وروبا فقط، فقد تطور في الو.م.أ  و 

منهجا كذلك التاريخ الجديد  توجد في مجتمعات أ خرى بأ شكال وأ نماط مختلفة، ولما كان

مكانية مقاربته خارج تبدو اإ  جية ومن أ دوات بحث فهو طرحبما يقدمه من تساؤلت منه 

 .المجال التاريخي ال وروبيي مفيدة بالتأ كيد

 و المراجع: المصادر

بالنديه جورج ،ال نتروبولوجيا الس ياس ية، ترجمة:علي المصري،المؤسسة الجامعية للنشر  .5

 .5669، 5،بيروت،طعوالتوزي

الدار  ،بورديو بيار، الرمز والسلطة، تر: عبد السلام بن عبد العال، دار توبقال للنشر .8

  .8991، 8البيضاء، ط

، منصوري، المنظمة العربية للترجمة، تر: محمد الطاهر ال جاك لوغوف التاريخ الجديد .1

 . 8991، 5بيروت ،ط
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لى التاريخ الجديد ، تر : محمد الطاهر التاريخ المفتتّ : من الحوليات فرانسوا،دوس  .9 اإ

 .8996المنصوري ، المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،

 .8996، بيروت،المنظمة العربية للترجمةبدوي،كليفورد غيرتز،تأ ويل الثقافات، تر:محمد  .1

،أ نثوية العلم،ترجمة:يمنى طريف الخولي،المجلس الوطني للثقافة والفنون ليندا جون ش يفرد .9

 .8999،الكويت،والآداب

 .5621فوكو ميشال ،حفريات المعرفة،تر:سالم يفوت،المركز الثقافي العربيي، .1

فتتاحي الم -نظام الخطاب فوكو ميشال، .2        س نة  لقى في الكوليج دو فرانسالدرس الإ

 .5،8991محمد سبيلا،دار التنوير،بيروت،طتر:  -5615

 ،5668ي العربيي،بيروت،،المركز الثقاف8العروي عبد الله،مفهوم التاريخ، ج .6
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